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مناف طلاس ... إنشقاق أم هروب!
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ثمة فرق شاسع بین الانشقاق وبین الهروب. ویبقى استخدام مفردة بدل الأخرى، مجرد خیار سیاسي یخصّ المحطات الإعلامیة
وأقطاب المعارضة السوریة في الداخل وفي الخارج، كما یخصّ النظام السوري والإعلام المتحدث باسمه. المحطات الإعلامیة

المعارضة للنظام السوري، قالت إن العمید المحیّد منذ أكثر من سنة، قائد الفرقة 105 في الحرس الجمهوري، مناف طلاس، انشقّ
عن النظام وتسلل إلى تركیا ومنها إلى فرنسا. بعض أقطاب المعارضة، قالت إن العمید طلاس هرب من سوریة في اللحظة

الحاسمة، إما لیحمي نفسه وقد باتت حیاته مهددة بالخطر، وإما لیحمي سمعته وقد بات سقوط النظام أمراً وشیكاً. وبعض أفراد
الجیش الحرّ وجه لوماً مباشراً لطلاس كونه ترك أرض الوطن، وذهب إلى باریس لیكمل حیاة الترف التي عاشها منذ طفولته

وحتى لحظة مغادرته البلاد. أما النظام السوري فقد تجاهل الموضوع تماماً وكأن مناف طلاس لیس سوى جرحاً عمیقاً، یتجاهلونه
للتخفف من الألم. 

ومهما تجاهلنا أهمیة الفعل الذي قام به طلاس، لا یمكننا إغفال الطعنة التي سببها انسحابه للبنیة العسكریة والعائلیة والتسلطیة
للنظام السوري. مناف طلاس لم یكن مجرد ضابط صاحب سلطات رفیعة في النظام. كان أیضاً صدیقاً عائلیاً للرئیس السوري
بشار الأسد. ویعرف في الأوساط القریبة من عائلة الأسد، أن صداقتهما كانت تقفز في أحیان كثیرة على الأعراف والتقالید التي

تحكم علاقة الضباط أو المسؤولین بالرئیس الشاب. كانا یلعبان التنس مثلاً بانتظام. وكانت تجمعهما علاقة حمیمة فیها من الأسرار
ما یكفي لزعزعة هالة القدسیة المرسومة بعنایة حول شخص الرئیس الشاب. 

من جهة أخرى، لعب مناف طلاس دوراً أساسیاً في الحیاة الثقافیة والسیاسیة في سوریة بعد استئصال ما سمّي بـ "ربیع دمشق"
حیث شهدت البلاد بعد تسلّم الرئیس الشاب مقالید الحكم، بضعة أشهر استثنائیة من حریة التعبیر سمح خلالها بإحیاء المنتدیات
والصالونات الفكریة، ما لبثت أن انتهت بإغلاق تلك المنتدیات وبحملة اعتقالات واسعة طالت فئة مهمة ومرموقة من المفكرین

والمثقفین. الدور الذي لعبه آنذاك مناف طلاس مع زوجته تالا خیر یتلخص بـ "أنسنة" العلاقة بین المثقف والسلطة. حیث استطاعا
بلباقتهما وحسن ضیافتها وسعة صدرهما وتقبلهما للرأي الآخر، بإقامة علاقات إنسانیة وعائلیة مع الكثیر من المثقفین والكتّاب
والفنانین والمفكرین. وتلك العلاقات التي أسسا لها في بیتهما وفي المطاعم وفي بیوت تلك النخبة المثقفة، أنسنت العلاقة بین

المثقف والسلطة. لا بل إنها دجّنت بعض المثقفین وردعتهم عن إبداء آرائهم وإعلان مواقفهم، مراعاة لمناف الذي تربطه علاقة
قویة بالرئیس الشاب. من جهة أخرى، ساهمت تلك العلاقة بتبییض صورة الأسد الإبن، عبر صدیقه المقرّب. وكان مناف "یمون"
على أصدقائه المثقفین ویحضرهم من بیوتهم لیجلسوا في الصفوف الأولى في أحد المسارح الدمشقیة عندما یقرر الرئیس وزوجته
حضور عرض ما. كما كان یصطحبهم إلى تدمر أو حلب أو حتى إلى بیته في دمشق أو بیته في بلودان لقضاء أمسیة مع الرئیس

وزوجته. في المقابل، كان یساعد أولئك المثقفون في أمورهم الیومیة، مثل أن یتوسط لإلغاء منع السفر عن أحدهم أو لتوظیف آخر
أو لإنتاج مسلسل تلفزیوني لثالث، إلخ...

لیس لانشقاق أو هرب العمید مناف طلاس أي أهمیة شخصیة. إذ أنه لم یبقَ في سوریة، ولم یخض الحرب إلى جانب الشعب
والثوار، بل التحق بإخته ناهد العجّة طلاس في باریس هو وعائلته مفضلاً الابتعاد لأسباب نجهلها لكن لا یصعب تخمینها. إلا أن
خروجه یشكل صفعة للنظام السوري. أولاً بسبب تخلي أقرب الناس عنه في اللحظة الحاسمة التي یواجهها. ثانیاً، لأن الفعل بحدّ
ذاته، یعني أن النظام فقد سلطته وشرعیته وقدرته على الإلمام بأدق التفاصیل. ثالثاً، لأن خروج طلاس یشجع باقي المسؤولین

المتورطین على الخروج والالتحاق بصفوف المنشقین، على الأقل، لحفظ ما تبقى من ماء الوجه. رابعاً، لأن العمید طلاس ینتمي
إلى الطائفة السنیّة ما سیؤدي إلى تفاقم الإحساس بالطائفیة لدى بعض المسؤولین العلویین الحالیین أو المتقاعدین وبالتالي

استشراسهم لكن في الوقت ذاته سیؤدي إلى انطوائهم (طائفیاً)، أو تشجیعهم على الانسحاب خوفاً من الآتي القریب.  
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